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  باب المبادرة إلى الخيرات
  وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بجد من غير تردد

  الحديث الأول
  : اللَّه علَيهِ وسلَّم قالعن أبي هريرة رضِي اللَّه عنه أن رسول اللَّهِ صلَّى

       جالر بِحصلِ المُظْلِمِ، يا كَقِطَعِ الّلينالِ فِتموا بِالأَعادِرا،        بكَافِر بِحصا ويمِنؤسِي مما، ويسِي كَافِرما ويمِنؤلُ م
   . رواه مسلِم./يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا

النـور  " : صاحب الحكم العطائية رحمة االله عليه      من معنى هذا الحديث قولُ    و, ديث يختصر السلوك  هذا الح 
  ."لظُّلْمةَ جند النفْسِجند القَلْبِ، كَما أَنَّ ا

 من الناس فينقلبون من إيمـام إلى        التي ينهزم فيها كثير   و بين النور والظلمة،     هذا الحديث يخبر عن حربٍ    ف
  .الكفر
 ـ أعمال،    ظلمانيةَ فقد تكون الظلمانيةُ  , بادِروا بِالأَعمالِ فِتنًا كَقِطَعِ الّليلِ المُظْلِمِ      :قال قابـ لُفت  ال  بالأعم
رضـي مـولاه،    عة التي ت   بأعمال الطا   المؤمن هيقابلُ, ظاهرةالفالفساد الذي فيه المنكرات والفواحش      , الظاهرة

 الأعمال المرضية في طاعـة االله        أنوار بذهِتو المعاصي والمنكرات والفواحش،      ظلماتِ  الطاعاتِ فئ أنوار طفت
 أعمال القلوب الخبيثة، لأن الأعمال      ل القلوب تنفي ظلمةَ    أعما  الفتن الظاهرة، وأنوار   سبحانه وتعالى ظلمانيةَ  

الصدق والصبر والشكر والإخـلاص     كأعمال ظاهرة كظاهر الصلاة والصيام والحج، وأعمال باطنة          :نوعان
  ... والتوكل على االله

 يطفـئُ وجود الطاعـات   ف، مع وجود الإيمان الباطن في الغالب  ,فإذا كانت الفتن بسبب شيوع الفواحش     

اللَّيْـلِ إِنَّ    مِّـنَ  وَأقَِـمِ الـصَّلاَةَ طَرَفَـيِ النَّهَـارِ وَزُلَفًـا          {, )تمحهـا  الْحسنةَ السَّيِّئَةَ أَتبِع( ها وينفيها لك الفتنة ويذهب  ت
  .]١١٤ :هود[} الحَْسَنَاتِ يُذهْبِْنَ السَّـيِّئَاتِ

غلبتها حيث   مؤمنة،   الظاهرة مع وجود قلوبٍ    عن كثرة المعاصي      ناجمةً الظلمةُ و هذا إذا كانت تلك الفتنةُ    
فانزلقت وارتكبت مخالفةً    غفلةٍ  في لحظةِ  النفس       علـى     ، أما إذا فسدت القلوب وكثر الحسد والغلُّ والاعتماد 

ه كفران النعمة، ونـسي      محلَّ  وحلَّ ه الضجر، وانعدم الشكر    محلَّ  وحلَّ وكثرت البغضاء، وانعدم الصبر   الخلق،  
بهـذه  ف قلبية وأنوار قلبيـة،       الفتنة، بل تحتاج إلى أعمالٍ     بذهِت فالطاعات بظاهرها لا     ... لاهالعبد فضل مو  

  .تنتفي الفتن الباطنةالأنوار 
 والأعمال الخبيثـة الظـاهرة أو       ، عن حسن الأحوال   سن الأعمال ناجم  ، فح  الأعمال الأحوالُ   سرَّ ثم إنّ 
  . التي سببها خبث الأحوال إلا صفاء الأحوالة عن خبث الأحوال، فلا يزيح الفتنتجالباطنة نا



 ٢

 تزول، وإذا زالت أنوار الطاعات في الظاهر وأنوار         هلأن أنوار , يصبِح الرّجلُ مؤمِنًا ويمسِي كَافِرًا     :ثم قال 
  .شيء إيمانهالقلوب في الباطن لم يبق من 

  .هذه هي العلامةو,  بِعرضٍ مِن الدّنياويمسِي مؤمِنًا ويصبِح كَافِرًا، يبِيع دِينه :ثم قال
 االله صلى االله عليه وآله وصـحبه        نا رسولُ د فقد أعطانا سيِّ   ،إذا أراد الإنسان أن يختبر قلبه وباطنه وظاهره       ف

  : من العلامات التي يختبر من خلالها الإنسان ما في قلبهوسلم علامةً
  .فإنه في أمان. .. أغلى من نفسه وولده ومالهعنده ه دينكان  و, لدين االلهامفإذا كان معظِّ -
 في المكانة   أفضلَ ...  التي ينالها في الدنيا    ظوةُ الجاه أو الحُ    من أصحاب  به أو التقر  فُه أو تزلّ  وإذا كان مالُ   -
 أو،   نيـلٍ  أو،  إذا كان سيضيع دينـه بـسبب حظـوةٍ        : أين استقامته،   مو ،ن صفاء قلبه  مو ،ن دينه معنده  
  . في الفتنة على أنه واقعهذا يدلُّ ف... مطمعٍ

  :بيبخسيِّدنا قال 
ـ أبالي حين أُ   ولست   ل مـسلمًا  قتِ

 وذلك في ذات الإلـه وإن يـشأ       
 

  كان في االله مضجعي     جنبٍ على أيِّ  
 ـ   يبارِ  عِوٍ ممـز  لْك على أوصال شِ

 

  . ما يقال في التصوفعلىهذا من أو
ف، يون بـالجِ  سالقرب، ولا استأنست أرواحهم بالمحبوب، يأن     ة   قلوم لذَّ  قلم تذُ لذين  أصحاب النفوس ا  ف
 منهم على    الواحد هم أن يبكي   القليل في حقِّ   هؤلاء أقلُّ وبكاء،  و فهؤلاء يحتاجون إلى توبة   يقفون مع المطامع،    و

  .نفسه، وأن يسارع بالإنقاذ حتى لا يهلك
  سلطانٍ الذي يصير صاحب  و,  جناح البعوضة   من جزءًاحصل   ,ع دينه ها ويضيِّ ل على الدنيا كلِّ   الذي يحص ف

  ؟لهع دينه، ما الذي حصَّ ويضيِّ أو منصبٍأو جاهٍ
 المحبـوب والتجلـي      وذكر  والحب  الشوق جِتِن فإذا لم ي   ،ته فوق الأشياء   مَّ  أن يرتقي  :هذه نتيجة التصوف  

     وِالذي تذوق الأرواح منه اللذائذ وتسترح    من ريحانه القلوب، التعز على الأشياء بالعزيز   ز ، والتفر عن الخلـق    د 
 ـلَإِ" :ه في معنى  إذا لم يكن قصد   و،  "يالِب أُ تسلَو" :ه حالَ إذا لم يكن حالُ   وبالفرد،    ـ أَ !يهِ نت ـ م   ,يدِوصقْ

رِوضاكلُطْ مبِوولا ذاق منه, فإنه لا دخل التصوف، ولا صفا, "ي.  
  .الجلالبالجمال وقد يعامله ب فقد يعامله ,وجه قلبه إلى مولاه وحدهأن ي عليهف

منهم حين يعامله مولاه بالجلال فإنـه        ،  فإنه ينصرف عنه   مولاه بالجمال     من الناس حين يعامله    وكثير وكثير
ينصرف عنه، فعليه إذًا أن يوخلص يصدوق صحِّيحه مقصود.  

 ـ , المعاملة  دار  من المؤمناملة، فإذا انتقل    في حياته الدنيوية فهو في مع     ما زال   أنه  وطالما أنه يتنفس، و    ه  يدخلُ
 في دار الكرامةالحق,لأنه يريد تشريفه وتكريمه, التكليف في الدار الآخرةهسقط عن وي .  



 ٣

عـد، وإلى    قسوة وب  اة في القلب، لأ    إلا البليَّ  , ورفع كل بلية تحصل هي في حقيقة أمرها تكفير       : وقد قالوا 
  .را محذِّ الحديث النبوية يشير هذاهذه البليَّ
  ."يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدّنيا" : إذًاالعلامةف
  أعظم شيء عندي؟ما هو  :يسألَ نفسه كلَّ يومعلى كل واحد منا أن و

  جد فوق دينـه في     والامتحان، وإذا   في   فهو ناجح    ,فوق ماله ونفسه وحياته وولده    هو  أي   ,هفإذا كان دين
والحمـد الله ربِّ    ,  والطريق والتصوف إلا لتحصيل هـذا      إنه فاشل في الامتحان، فليس السلوك     المكانة شيئًا ف  

  .العالمين


